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                             سورة المدثر

سورة المدثر : الآية 4
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(
) . 
اختار شيخ الإسلام أن طهارة الثياب في الآية تشمل نوعي الطهارة طهارة النفس ، وطهارة الملابس .

 قال – رحمه الله - : " وقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم ، على وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه : [image: image6.png]
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 حملاً لذلك على ظاهر اللغة التي يعرفونها فإن الثياب هي الملابس ، وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة ، وتجنبها بتقصيرها ، وتبعيدها منها ، وبأن تماط منها النجاسة إذا أصابتها ، وقد نُقل هذا عن بعض السلف ، لكن جماهير السلف فسّروا هذه الآية بأن المراد : زكِّ نفسك ، وأصلح عملك ، قالوا : وكنّي بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والآثام ، ثم ذكر الأدلة على هذا الرأي وهي إجمالاً كما يلي :

1 - أن هذه الآية في سورة المدثر ، وهي أول ما أنزل من القرآن بعد أول سورة 
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 ، ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذٍ ، فضلاً عن الطهارة التي هي من توابعها .

2 - أن هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها ، فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد كسائر فروع الشريعة ، ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع ، وكلياتها دون تفاصيلها وجزئياتها ، وهو المعروف من طريقة القرآن .

3 - أن ثياب النبي  لم تعرض لها نجاسة ، إلا أن تكون في الأحيان ، فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره مع قلة الحاجة في غاية البعد .

4 - أن حمل الآية على الطهارة من الرجس ، والإثم ، والكذب ، والغدر ، والخيانة ، والفواحش تكون قاعدةً عظيمة من قواعد الشريعة .

5 - أن الكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب ، والخيانة ونحوها ، مشهور في لسان العرب ، غالب في عرفهم نظماً ونثراً ، حتى صار حقيقة عرفّية " .

 ثم قال : " والأشبه – والله أعلم – أن الآية تعّم نوعي الطهارة ، وتشمل هذا كله ، فيكون مأموراً بتطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس ، من كل ما يُستقذر شرعاً ، من الأعيان والأخلاق ، والأعمال ؛ لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ، ومتى اتصل بها وبصاحبها شئ من الأنجاس لم تكن مطهرةً على الإطلاق ، فإنها متى أُزيل عنها نَجَس دون نَجس لم تكن قد طُهِّرت ،حتى يزال عنها كل نَجس ، بل كل ما أمرَ الله باجتنابه من الأرجاس وجب التطهر منه ، وهو داخل في عموم هذا الخطاب " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسّرون في معنى هذه الآية على أقوال سبعة :

القول الأول : أن المعنى : وعَمَلك فأصلح ، وبه قال مجاهد(
) ، وقال أبو رَزِين(
) - : " وكان الرجل إذا كان خبيث العمل ، قالوا : فلان خبيث الثياب ، وإذا كان حسن العمل قالوا : فلان طاهرُ الثياب " (
) . 
القول الثاني : أن المعنى : لا تلبس ثيابك من مكسب غيرِ طيب ، وقد رُوي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال عند هذه الآية : " لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ، ويقال : لا تلبس ثيابك على معصية " (
) .

القول الثالث : أن المعنى : اغسلها بالماء ، وطهرها من النجاسة ؛ وبه قال محمد بن سيرين(
) ، وابن زيد(
) .

واختاره الشوكاني وقال : " المراد بها الثياب الملبوسة ، على ما هو المعنى اللغوي ، أمره - سبحانه – بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات ، وإزالة ما وقع فيها منها ، وهذا أولى لأنه المعنى الحقيقي ، وليس في استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق ، وليس مثل هذا الأصل ، أعني الحملَ على الحقيقة عند الإطلاق خلاف " (
) .

القول الرابع : أن المعنى : لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدره ؛ ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما – واستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي  :

	وإني بحمد الله لا ثوب فاجر

	
	لبستُ ولا من غَدرة أتقنَّعُ(
)
ج


ورُوي أيضاً عن إبراهيم النخعي(
) ، عكرمة(
) ، وقتادة ، وقال : " كانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفِ بعهده أنه دَنسِ الثياب ، وإذا وفَّى وأصلح قالوا : مطهَّر

الثياب " (
) ، وروي هذا القول أيضاً عن الضحاك ، وعطاء(
) .

قال ابن قتيبة عن هذه الآية : " أي طهِّر نفسك من الذنوب ، فكنَّى عن الجسم بالثياب ، لأنها تشتمل عليه " وذكر شواهد من كلام العرب وأشعارهم في التعبير عن النفس بالثوب والإزار(
) .

وقال ابن عطية : " وقال الجمهور : هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض " (
) .
وهذا القول بمعنى القول الأول .

القول الخامس : أن المعنى : وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب ، والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً(
) .

القول السادس : أن المعنى : وخُلُقَك فحسِّن ؛ قاله الحسن(
) .

القول السابع : أن المعنى : وثيابك فقصِّر ؛ وروي عن طاووس(
) .

وعند التأمل في هذه الأقوال نرى أنها ترجع إلى قولين : 

أحدهما : تطهير النفس والعمل . 

والثاني : تطهير الثياب الملبوسة . 

وشيخ الإسلام يرى أن المقصود بها أصلاً النوع الأول وهو تطهير العمل ، ولكنها تشمل النوع الثاني بالاستلزام .

وقبله ابن العربي فقد جعل الخلاف في هذه الآية على قولين :

أحدهما : أنه أراد نفسك فطِّهر ، والثاني : أن المراد به الثياب الملبوسة ، وقال : " ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز " (
) . 

ووافقهم ابن القيم أيضاً حيث يرى أن الآية تعمُّ كل ما قيل فيها وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم ، وإن لم تتناول ذلك لفظاً ، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك ، وإن كان المأمور به طهارةَ الثوب ، وكونها من مكسب طيب فهو تمام طهارة القلب وكمالها(
) .

واختار السعدي أيضاً أنها تشمل النوعين : الأعمال ، والثياب المعروفة(
) ، وهذا هو الظاهر – والله أعلم – ؛ لأنه إذا أمكن حَمْل الآية على جميع معانيها فهو أولى .
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